
مـــن  الآلاف  وقّـــع   - ويلينغتــون   
الأشـــخاص عريضـــة لنقـــل حيوانـــات 
الكـــوالا إلـــى نيوزيلندا بهـــدف إنقاذها 
مـــن حرائق الغابـــات في أســـتراليا، إلاّ 
أن العملية إذا تمت لن تكون بالســـهولة 
التي يتصوّرها أنصار البيئة، وقال أحد 
خبراء البيئـــة إن عملية النقل غير قابلة 

للتطبيق لعدة عوامل.
واعتبرت منظّمة تطلق على نفسها 
اســـم ”جمعية نقل الكـــوالا“، أن أعدادا 
كبيرة من حيوانات الكوالا لقيت حتفها 
نتيجة الحرائق المنتشـــرة في الغابات 
الأســـترالية، وأنها قد تعثر على مأوى 
في نيوزيلندا التي تضم أكثر من 30 ألف 
هكتار مزروعة بأشجار الأوكاليبتوس.

وجـــاء فـــي عريضة المنظمـــة التي 
وصلـــت التوقيعـــات عليها إلـــى أكثر 
مـــن  7500 توقيع حتى ظهر الاثنين، أن 
”الكوالا انقرضت مـــن الناحية العملية 
في أستراليا، وأنها من الممكن أن تنمو 
فـــي نيوزيلندا، مثلما تنمـــو الكثير من 

الأنواع الأسترالية الأخرى“.
الكـــوالا  حيـــوان  أن  وأضافـــت 
المرغوب فـــي إدخاله إلـــى نيوزيلندا، 
”لن يعـــرض نظامنـــا البيئـــي المحلي 
للخطر، لأنه عـــادة ما يعيش في غابات 
وتشـــكل  المفتوحـــة،  الأوكاليبتـــوس 
أوراق أشجار تلك الغابات أغلب نظامه 

الغذائي“.
أن  أيضـــا  العريضـــة  فـــي  وورد 
نيوزيلنـــدا لديها ما يقـــرب من 30 ألف 
هكتـــار من مثل هذه الغابات، على غرار 

الغابات الأسترالية.

مليار حيوان

تم حرق أكثر مـــن 10 ملايين هكتار 
من الأراضي في أنحاء أســـتراليا، منذ 
بدء موســـم حرائق الغابـــات مبكرا في 
ســـبتمبر الماضـــي مـــا يشـــكل تهديدا 

حقيقيا للأنظمة البيئية المتنوعة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر 
مـــن مليار مـــن الحيوانـــات التي لقيت 
حتفها بسبب حرائق أستراليا، بحسب 
مـــا ذكـــره ”الصندوق العالمـــي للحياة 

البرية“، أمـــا الحيوانات التي نجت من 
الحـــرارة واللهب فتهيم يائســـة تبحث 

عن الطعام والماء.
ويظهر على ســـبيل المثـــال فيديو 
انتشـــر علـــى مواقع التواصـــل حيوان 
كـــوالا يقتـــرب مـــن راكب دراجـــة فيما 
بدا أنـــه طلـــب للمســـاعدة، وكانت آنا 
هيوســـيلر مـــع مجموعـــة مـــن راكبي 
أديلايـــد  نحـــو  يتجهـــون  الدراجـــات 
بدرجـــات حـــرارة تصل إلـــى الأربعين 
درجـــة مئوية عندما شـــاهدوا الحيوان 

جالسا منتصف الطريق.
وســـارع الكوالا العطشـــان لشـــرب 
المـــاء بنهم عندما عرضوا عليه زجاجة 

ماء.
واختارت الســـلطات في أســـتراليا 
طريقـــة مبتكرة لتوفير الطعام لآلاف من 
الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت 
بها السبل، وسط أزمة حرائق الغابات، 
فقـــد عمـــدت حكومة ولاية نيو ســـاوث 
ويلز، إلى إلقاء الآلاف من الكيلوغرامات 
مـــن الجـــزر والبطاطـــا الحلـــوة مـــن 
الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي 
تواجـــه العديد من الأخطـــار الطبيعية، 
وإجمالا، فقد تم إســـقاط أكثر من 2200 
كيلوغـــرام (2.2 طن) مـــن الخضراوات 

الطازجة.
وتأتـــي محاولة إطعـــام الحيوانات 
بواسطة الطائرات بعد إعلان السلطات 
الأسترالية عزمها قتل أكثر من 10 آلاف 
جمـــل، بســـبب اســـتهلاكها الكثير من 
المياه فـــي مناطق الجنـــوب، ما يؤدي 
إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض 

للحرائق.
وقـــدّر كريـــس ديكمان الأســـتاذ في 
جامعة ســـيدني، في بيان نشر الأسبوع 
الماضـــي حول دراســـة يعمـــل عليها، 
بأن حوالي مليـــار حيوان نفق في هذه 
الحرائـــق، وهـــو رقم يشـــمل الثدييات 
باســـتثناء  والزواحـــف،  والطيـــور 

الحشرات واللافقاريات.
فـــي  الحرائـــق  موســـم  وينتهـــي 
أســـتراليا عـــادة في مايـــو، حيث تبلغ 
درجـــة الحـــرارة ذروتهـــا في شـــهري 
ينايـــر وفبراير، وبالتالـــي قد يحدث ما 
هو أســـوأ خـــلال الشـــهرين القادمين، 
لكـــن مـــع انتهاء موســـم حرائـــق هذا 
العـــام مع حلـــول الطقس البـــارد الذي 
يعمل علـــى إخمادها، فـــإن تأثر أعداد 
الحيوانـــات التـــي  تســـاعد على تحلل 
الفضلات النباتية مـــن أوراق وغيرها، 
قـــد يزيد بالفعل من خطـــر وقوع كارثة 
في المستقبل.  حيوانات الكوالا بطيئة 
الحركة، وهو ما جعلها معرضة بشـــكل 
خطير للنيران، وعلـــى الرغم من جهود 

الإنقـــاذ، يخشـــى علماء البيئـــة من أن 
الكارثـــة يمكـــن أن تمحو هـــذه الأنواع 

المهددة بالانقراض من الخارطة.
وحـــذرت وزيرة البيئة الأســـترالية 
سوســـان لـــي، من أنـــه قد يتـــم إدراج 
الكوالا ضمـــن قائمة الأنـــواع المهددة 

بالانقراض نتيجة لحرائق الغابات.
وقالت تقارير سابقة، إنه في جزيرة 
كانغارو، قبالة الساحل الجنوبي لمدينة 
أديلايـــد، يُعتقد أن حريقـــا كارثيا قتل 
أكثـــر من نصف حيوانات الكوالا البالغ 
عددها 50 ألفا، أما في ولاية نيو ساوث

ويلـــز على الســـاحل الشـــرقي، تشـــير 
التقديرات إلـــى أن حوالي 30 في المئة 
مـــن حيوانات الكوالا قـــد قتلت ودمرت 
عشرة ملايين فدان من الأراضي بسبب 

الحريق.
وقالت سوســـان لي في تصريحات 
أدلت بها في مستشفى ”بورت ماكواري 
كـــوالا“، الاثنين، إنه مـــن المقرر أن يتم 
تشـــكيل لجنـــة لوضع خطة لاســـتعادة 
الحيـــوان الـــذي ينتمي إلـــى الفصيلة 
الجرابيـــة، مضيفـــة ”أنـــه ســـوف يتم 
عمـــل كل ما يمكـــن القيام بـــه من أجل 
إنقاذ واســـتعادة موائل الكوالا.. والتي 
تتضمن وضع أســـاليب تبحـــث في ما 
إذا كان يمكـــن بالفعل وضع الكوالا في 

منطقة لا ينحدر منها“.
وأعلنت لي ووزيـــر الخزانة جوش 
فريدينبـــرغ أمـــس عـــن تخصيـــص 50 
مليـــون دولار أســـترالي (34.5 مليـــون 
دولار أميركـــي) كتمويل لدعـــم الأنواع 

المتأثرة بأزمة حرائق الغابات.
وصرحـــت لـــي للصحافييـــن بـــأن 
حيوانات الكـــوالا قد تعرضت لـ“ضربة 
غيـــر عادية“ إثر الحرائق، معلنة أنه قد 
يتم رســـميا إدراج الحيـــوان الأيقوني 

على أنه ”مهدد بالانقراض“.

حيوانات معرضة للحرائق

وترتبط الحرائق بالجفاف الشـــديد 
فـــي أســـتراليا وقـــد زاد مـــن حدتهـــا 
الاحتـــرار المناخي، فيمـــا ينبه العلماء 
منذ فتـــرة طويلة من أن هـــذه الظواهر 
المناخيـــة القصـــوى ســـتتكرر وتزداد 

حدّتها.
وكانت أشد الحرائق فتكا في تاريخ 
أســـتراليا تلك التي وقعت فـــي فبراير  
الأســـود“،  بـ“الســـبت  وعرفـــت   ،2009
وتسببت في وفاة 180 شخصا في ولاية 

فيكتوريا وحدها.
ويقـــع اللوم في أحيـــان كثيرة على 
البشـــر في اندلاع الحرائـــق، وغالبا ما 
تندلـــع لأســـباب طبيعية، مثـــل إصابة 

البرق لمساحات جافة.
وبمجرد نشـــوب الحريـــق، تصبح 
المناطق الأخرى عرضة للخطر، وتحمل 
الرياح ألسنة اللهب لتنتشر في مناطق 

جديدة.
وقـــد تتســـبب حرائـــق الغابات في 
عواصف رعدية، ما يزيد خطورة حدوث 

البرق، ومن ثم اندلاع حرائق جديدة.

واعتادت السلطات حال وجود خطر 
بالغ عنـــد وصول النيران إلـــى المنازل 
والممتلـــكات، على مناشـــدة المواطنين 
بالمغادرة في وقت قصير، يتناســـب مع 
ســـرعة انتشار النيران، التي تفوق قدرة 
النـــاس على الجـــري، لكـــن الحيوانات 
تكون أكثر عرضة لخطر النيران خاصة 

تلك البطيئة منها.
وأشار سيمون آيير، أحد العلماء في 
حديقة ويلينتغـــون للحيوانات، إلى أنه 
”يُفترض مســـاعدة السلطات الأسترالية 
يتعلّـــق  لا  الأمـــر  الأزمـــة،  إدارة  علـــى 
بحيوانات الكوالا فقط، إنّما بغيرها من 
الأنواع المهدّدة نتيجة الحرائق أيضا“.

هجرة مستحيلة

يعدّ نقـــل الحيوانات من أســـتراليا 
إلى موائل وبيئات مختلفة مصدر خطر 
كبير يهدّد بزعزعة استقرار التوازن بين 
الحيوانات التي تســـتوطن المنطقة في 

الأساس.
ويشـــار إلـــى أن الكـــوالا يعتبر من 
والتـــي  للخطـــر،  المعرضـــة  الأنـــواع 
تواجه الكثيـــر من التهديدات المختلفة، 
وقـــد تكون للتأثيـــر الإضافي الناتج عن 
علـــى أعداد  الحرائـــق ”آثـــار كارثيـــة“ 
الكـــوالا، بحســـب الدكتـــورة فالنتينـــا 
ميلا الأســـتاذة بكلية العلوم في جامعة 

سيدني.
ولكـــن من الممكـــن أن يكون لإدخال 
أنواع غريبة إلى مـــكان جديد، أثر على 
كل مـــن الحيوانات الأخـــرى الموجودة 
فـــي ذلك المكان بالفعـــل من جهة، وعلى 
البيئة بشكل عام من جهة أخرى، بحسب 

ما قالته ميلا.
وأوضحت أن ”أستراليا ونيوزيلندا 
قـــد تطورتا بصـــورة فردية علـــى مدار 
الملاييـــن مـــن الســـنين، وقـــد طـــورت 
الحيوانـــات التـــي تعيـــش فـــي هاتين 
الدولتيـــن، أوجه تكيف مختلفة من أجل 

البقاء في بيئتها الخاصة“.
والكوالا هـــي حيوانـــات من آكلات 
العشـــب، مما يعني أنها لا تأكل إلا عددا 

محدودا من أوراق أنواع الأشجار.
وتوضح ميلا ”ومن بين هذه الأنواع 
من الأشجار، قد تختار حيوانات الكوالا 
عددا قليلا من الأشجار المفضلة، وحتى 
أوراقا محـــددة من تلك الأشـــجار، بناء 
على مستوى السموم والمواد الغذائية 

التي تحتوي عليها“.
لهـــا  الحيوانـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
احتياجـــات غذائيـــة صارمـــة للغايـــة، 
الميكروبات  مـــن  (أنواع  وميكروبيـــوم 
المتعايشـــة مـــع الإنســـان وغيـــره من 
الكائنـــات الحيـــة)، متخصـــص للغاية 
فـــي القنـــاة الهضمية، يســـاعدها على 
هضـــم أوراق أنواع الأشـــجار المفضلة 

المحددة.
وقالـــت ميـــلا ”إنه حتـــى حيوانات 
الكوالا التـــي تعيش فـــي مناطق قريبة 
داخل نفـــس الموائـــل، تفضـــل أنواعا 

مختلفة من الأشجار“.
وأوضحـــت ميلا أن نقـــل حيوانات 
الكوالا بشكل فردي، هو أمر صعب داخل 
أســـتراليا، حيث تطورت بشكل طبيعي، 
وســـيكون الأمر ”كارثيا بـــكل تأكيد في 

نيوزيلندا“.
وأكـــدت أن ”وجـــود أشـــجار 

الأوكاليبتوس، لا يعني أن تلك 
الأشجار قادرة على الحفاظ 
الفرديـــة،  الكـــوالا  علـــى 
ناهيك عـــن أعـــداد الكوالا 

الأســـباب،  ”لهذه  مضيفة،  (الضخمة)“، 
يعتبر إدخال الكوالا إلى نيوزيلندا غير 

قابل للتطبيق“.
وكان قــــد تمت تجربة إدخــــال أنواع 
مــــن الكائنات الأســــترالية إلى نيوزيلندا 
من قبل، فبعد إدخال حيوان الـ“أبســــوم“ 

أو الفــــأر الجرابي في خمســــينات القرن 
التاســــع عشــــر لإطــــلاق تجــــارة الفراء، 
ارتفعت أعداده بصورة سريعة جدا، وما 
زال يعتبر مــــن الآفات حتــــى اليوم، مما 
تســــبب في حالة من الدمــــار في الغابات 

المحلية.

وأوضحت ميلا أن ”نيوزيلندا تنفق 
الملاييـــن مـــن الـــدولارات كل عـــام، في 
محاولة للقضاء علـــى حيوانات أدخلها 
البشر“، مضيفة أنه ”يجب أن نتعلم من 
أخطائنا وأن نســـتمع إلى الخبراء عند 

اتخاذ القرارات البيئية المهمة“.
وكانـــت حكومـــة ولايـــة كوينزلانـــد 
الأســـترالية أعلنـــت الشـــهر الماضـــي 
خططا لتخصيص أكثر من نصف مليون 
هكتار من الأراضي للحفاظ على حيوان 
الكـــوالا، بعدما دمرت حرائـــق الغابات 

الأخيرة في البلاد موائل هذا الحيوان.
وكانـــت موائـــل الكـــوالا تعرضـــت 
للدمـــار بســـبب تطهير الأراضـــي على 
نطاق واســـع مـــن أجل تطويـــر الزراعة 
والتنميـــة الحضرية، ثم بســـبب حرائق 
الغابات الضخمة في ولايتي؛ كوينزلاند

ونيو ساوث ويلز، على مدار الأشهر 
الأخيرة.

ولايـــة  حكومـــة  وكشـــفت 
كوينزلاند عن خطط لإعلان أكثر 
من 570 ألف هكتار من الأراضي 
”منطقـــة ذات أولويـــة للكـــوالا“، 
الكـــوالا  اســـتراتيجية  إطـــار  فـــي 
الجديدة. وتبلغ مســـاحة المنطقة 
المخصصة لحيوان الكوالا أكثر 
من ضعف مساحة مدينة باريس 

الفرنسية.
وتعتزم الحكومـــة الحدّ من 
تطهيـــر الأراضـــي للحفاظ على 
أعـــداد الكوالا. ويعتبر حوالي 
300 ألـــف هكتـــار مـــن هـــذه 
المنطقـــة موطنـــا معروفـــا 

للكوالا.
وفي ولايـــة كوينزلاند، 
حوالـــي  مـــدار  وعلـــى 
عشـــرين عامـــا، تراجعت 
أعـــداد  الكـــوالا بنســـبة 
تتـــراوح بيـــن 50 و80 في 
المئة فـــي الموائل بمناطق 
أي  للولاية،  الشـــرقي  الجنوب 
دُمِرَت حوالي ثلاثة أرباع موائل الكوالا 

الأساسية بالفعل.

إذا استطاع البشــــــر الهرب من لهيب الحرائق الذي اندلع في أستراليا، 
فإن الحيوانات والحشــــــرات التي تساهم في التوازن البيئي بقيت عالقة، 
ــــــا بطيئا اكتوى باللهب وصار  ــــــك حيوان الكوالا الذي يعتبر حيوان من ذل
مهــــــددا بالانقراض لذلك تحاول بعض الجمعيات الصديقة للبيئة إنقاذ ما 
نجا منها نقله إلى نيوزيلندا، لكن العملية ليست بالبساطة كما يتصورها 

البعض.

الكوالا يطلب اللجوء

 إلى نيوزيلندا

 هربا من حرائق أستراليا

حسن الصدف تنقذ البعض من الموت

أنصار البيئة في المساندة

***

تشكيل لجنة تتضمن

وضع أساليب تبحث في ما 

إذا كان يمكن بالفعل وضع 

حيوانات الكوالا في منطقة 

لا تتحدر منها

الثلاثاء 2020/01/14 20

السنة 42 العدد 11586 بيئة

أكثر من مليار حيوان نفقت 

بسبب حرائق أستراليا أما 

التي نجت من الحرارة واللهب 

فتهيم يائسة تبحث عن 
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لبيئـــة من أن 
هـــذه الأنواع 

خارطة.
 الأســـترالية 
د يتـــم إدراج 
ـواع المهددة 

 الغابات.
نه في جزيرة 
نة ل ن

ء لا
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انقراض الكوالا كارثة بيئية
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ـــجار المفضلة

حتـــى حيوانات
مناطق قريبة ي
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